




لا تمــت للإمــارات بصلــة دينيــة ولا ثقافيــة ولا تاريخيــة ولا تراثيــة. 
)قــراءات مــن خــال تقريــرات القــاضي أحمــد المبــارك مستشــار القائــد 

الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمهــا الله(





الـذي  الحمـد لله وكفـى، والصلاة والسلام علـى رسـوله 

اصطفـى، وعلـى آلـه وصحبـه أولـي النهـى، أمـا بعـد...

بعضهمـا،  أفـكار  يغذيـان  منهجـان  والعَلمانيـة  فالإخوانيـة 

المسـلمين  الإخـوان  منهـج  فـإن  واحـد،  مسـتنقع  في  وينمـوان 

منهـج مطاطـي، يتسـع حتـى يدخـل فيه مـن يريد، ولـو كان على 

غيـر الحـق، ويضيـق حتـى يُخـرج منه مـن لا يريد ولـو كان على 

الحـق، فهـو منهـج أفيـح واسـع دبّ في كثيـر مـن المجتمعـات 

بأسـماء براقـة، وتغلغـل في أوسـاط كثير مـن الثقافات بأسـاليب 

جذابـة، حتـى إنـه لا تـكاد تقـع عيـن عاقـل علـى مثقـف إلا وقد 

استنشـق غبـار فكـر الإخـوان المسـلمين -إلا مـن رحـم الله-

وهـذا الـذي أراده مؤسـس الإخـوان حسـن البنـّا.
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والحمـد لله الـذي كشـف عوارهـم بعـد أحـداث مـا يسـمّى 

 ، بأعلـى صوتهـم  فيـه الإخـوان  الـذي صـاح  العربـي،  بالربيـع 

ظانّيـن أنّ الرايـة لهـم، ولـم يعلمـوا أنّ الله إذا أراد كسـر بدعـة 

قـد  كان  مـن  الإخـوان  رؤوس  صـراخ  عنـد  فكشّـر  أظهرهـا، 

استنشـق غبـار الإخـوان النتـن، ممـن كان يتستر تحـت عباءتهم 

أو تغـذى بشـيء مـن أفكارهم، فجـاءت تلك الضربـة الإماراتية 

وكسـرت  رؤوسـهم،  هـام  فشـقت  الإخوانيـة  رؤوس  علـى 

عـروة  بالتحلـل  الإخـواني  التنظيـم  عـرى  وباتـت  شـوكتهم، 

فاسـتداروا  بهـم،  المحـدق  الخطـر  الإخـوان  فـأدرك  عـروة، 

الإخـواني  الهيـكل  لترميـم  الخلفيـة؛  الصفـوف  إلـى  ورجعـوا 

الـذي دكّـت حصونـه دولـة الإمـارات، وتقـدم إلـى الصفـوف 

الأماميـة الدفاعيـة دعاة العَلمانيـة الليبرالية، ذلـك الفكر الغربي 

الحيـاة كلهـا،  بـل عـن  الدولـة؛  الديـن عـن  يريـد فصـل  الـذي 

وطنيتـه،  المواطـن  سـلب  وحقيقتـه  بالوطنيـة  ينـادي  فأصبـح 
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وعاداتـه. وأخلاقـه  ودينـه 

في  ظهورهـم  بـدء  في  الفكـر  هـذا  دعـاة  اسـتخدم  وقـد 

معـان  لتحقيـق  الإسلامية؛  العبـارات  بعـض  الإمـارات  دولـة 

السـمح بدعـوى سـماحة الإسلام،  غربيـة، محاربـة للإسلام 

وتظاهـروا بضـرب الإخـوان والـرد علـى التطـرف حتـى يبينـوا 

علاقـة  الحقيقـة  في  الإخـوان  وبيـن  وبينهـم  منهجهـم،  سلامة 

حميمـة، فالإخوانيـة بمنهجهـا الأفيـح تضـمّ في سـراديبها الفكر 

بأصـول  الإخـواني  المنهـج  يمـدّ  العلمـاني  والفكـر  العلمـاني، 

مهمـة لديهـم كالحريـة المطلقـة في التعبير والمطالبـة بالحقوق، 

وبالديمقراطيـة التـي هي حكم الشـعب للشـعب، وبالثورة التي 

نشـأ عليهـا الفكـر العلمـاني، وهو الهـدف الذي يسـعى الإخوان 

إليـه. للوصـول 

فلمـا نجحـت الفكـرة العلمانيـة في التضليل العـام الإعلامي 

بأسـاليبها التـي زعمـت أنهـا إسلامية سـمحة، حوّلت سلاحها 
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السـنة  أهـل  علـى  إلا  تصوبـه  ولـم  الإخـوان،  غيـر  علـى 

والجماعـة، الذيـن وقفـوا وقفـة واحـدة ضـدّ الإخـوان، وحثـوا 

مـن  فحاربـت  الأوطـان،  علـى  والمحافظـة  الاجتمـاع،  علـى 

وقـف ضـد أهـل التطـرف في هـذا العصـر؛ بـل ورمتهـم بجرائـم 

تـارة  بهـم  الإخـواني  الفكـر  منبـت  وإلصـاق  تـارة،  الإخـوان 

للخلـق. للحـق، وظلمـا  معـادة  أو  أخـرى، جهلاً 

الفكـر  وتوقفـت عجلـة فكرهـم عـن محاربـة أصـول شـبه 

بإثـارة  وبـدؤوا  وقياداتـه،  رمـوزه  في  الطعـن  وعـن  الإخـواني 

المسـائل التـي تفـرق المجتمـع، وتزعـزع هويتـه، وتشـكك في 

وطنيتـه، وقالوهـا بـكل صراحـة وأعلنوهـا بجراءة: نريـد الفكـر 

العلمـاني، فهـو في نظرهـم ملاذ العقلاء والنـور المخـرج مـن 

ظلمـات التطـرف !! وكل مـن وقـف ضـدّ فكرهـم أو ردّ عليهـم 

وضعـوه في قائمـة الدواعـش أو التطـرف.

 أي عقـل أوصلهـم لهـذه الهوّة، وأي تأثـر جعلهم يتعصبون 
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بهـذه  خالفهـم  مـن  يرمـون  جعلهـم  فكـر  وأي  الفكـرة،  لهـذه 

التهمـة دون رويـة؟؟!!!

حالهـم كحـال من أضاء شـمعة في سـرداب مظلـم، وظن أنه 

سـيجلو بهـا الظلام ويعيـد النـور إلـى الأنـام، في وقـت عـمّ فيـه 

نـور الشـمس الأوطان.

 توهمـوا وأوهمـوا النـاس بثقافـة سَـمِجة، وحضـارة مـروج 

لا حقيقـة لهـا، بنـوا في تخيلاتهـم قصوراً شـاهقة ومنـازل عالية، 

ومـا هـي إلا كالسـراب يحسـبه الظمـآن مـاء حتـى إذا جـاءه لـم 

شـيئاً. يجده 

الفكـري  المذهـب  هـذا  علـى  الـردّ  في  أكتـب  عندمـا  وإني 

حملتـه  بـه  أراد  غربـي  ظلام  الحقيقـة  في  هـو  الـذي   ، الهـدام 

طمـس نـور الإسلام وهيهـات هيهات، أكتـب ذلـك دفاعاً عن 

دينـي وهويتـي ولغتـي ووطنـي ، مـن منطلـق الكتـاب والسـنة، 

آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  الراحـل  القائـد  عليـه  ربّانـا  ومـا 
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نهيـان رحمـه الله،  ومـا قـرره مستشـاره سـماحة الشـيخ القاضي 

وردود  نفيسـة،  تقريـرات  المبارك مـن  العزيـز  عبـد  بـن  أحمـد 

جليلـة علـى هـذه الأفـكار العَلمانيـة الدخيلـة ، حيـث وصـف 

الحيـاة،  عـن  الديـن  فصـل  بـه  يُـرام  الـذي  الخطيـر  الـداء  هـذا 

منـه  وانتقيـت  فجمعـت  الله،  بـإذن  الناجـع  الـدواء  لـه  ووضـع 

مـا يكـون نبراسـا لأهـل الإمـارات، الذيـن غُرسـت في فطرهـم 

سـماحة الإسلام وأخلاقـه، وتأسسـت دولتهـم علـى الشـريعة 

المـادة )7(  الإمـارات  الإسلامية، كمـا جـاء في دسـتور دولـة 

)الإسلام هـو الديـن الرسـمي للاتحـاد، والشـريعة الإسلامية 

هـي  الرسـمية  الاتحـاد  ولغـة  فيـه،  للتشـريع  رئيـس  مصـدر 

اللغـة العربيـة( وهـذه هـي الكلمـة التـي أطلقهـا القائـد الراحـل 

اعتنـى  الـذي  الله]]]،  نهيان رحمـه  آل  سـلطان  بـن  الشـيخ زايد 

وخارجهـا  الإمـارات  دولـة  داخـل  الإسلامي  الديـن  بترسـيخ 

]]] ينظر: الفرائد من أقوال القائد )15/1(.
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فقـال رحمـه الله: )إن دولـة الإمـارات تبـذل كل مـا في وسـعها 

لنشـر الوعـي الإسلامي، وتعميـق المفاهيـم الإسلامية، سـواء 

هـذا  في  جهـد  بـأي  نبخـل  ولـن  خارجهـا،  أو  حدودهـا  داخـل 

حريصـون  وإننـا  بمـكان،  الأهميـة  مـن  نعتبـره  الـذي  المجـال 

كل الحـرص للحفـاظ علـى العقيـدة الإسلامية(]]]،  بـل صـرّح 

التـي  العَلمانيـة  برفـض  الله  زايد رحمـه  الراحل الشـيخ  القائـد 

الدولـة؛ حيـث سـئل رحمـه الله عنهـا  الديـن عـن  تريـد فصـل 

فقـال: )إذا لـم تعتمـد الدولـة الدّيـن دسـتوراً لهـا، فكيـف ينتظـر 

منهـا البشـر النفـع والفائـدة!؟ إذ أن الديـن ليـس بعقليـة بشـر أو 

مخلـوق؛ وإنمـا هـو إرادة الخالـق لمـن خلـق(]]].

]]] ينظر:الكلام العجب من حكيم العرب )12(.
]]] الفرائد من أقوال القائد )354/3(.
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حال الجاهلية قبل الإسلام:

مـن المهـمّ أن يعـرف المسـلم حـال الجاهليـة قبـل مجـيء 

الإسلام، حتـى يميّـز النـّور الحقيقي مـن الظّلام، فيعرف ظلام 

الجاهليـة ونـور الإسلام الذي أجلى الله به هـذا الظلام كما قال 

ۈ     ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   بز  تعالـى: 

ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ېبر]الحديد: 9[.
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   بز  وقـال: 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

ڄبر]إبراهيـم:1[.

وقـد تطرق القاضـي أحمـد المبارك رحمـه الله لبيـان ما كان 

عليـه أهـل الجاهلية، وكيف أصبح المسـلمون بعد أن تمسـكوا 

بالإسلام فقـال: ) كان العـرب في الجاهليـة متفرقيـن، فتوحدوا 

بالإسلام، وكانـوا أعـداء فألـف الإسلام بينهـم، وكانـوا علـى 
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العـرب  فأصبـح  الإسلام،  فأنقذهـم  النـار  مـن  حفـرة  شـفا 

بالإسلام وحـدة رصينـة ودولة عظيمـة، وأمّة متماسـكة كريمة، 

وقـوة ضاربـة، وجـدت لهـا متنفسـا بالفتـح الإسلامي العظيم، 

فسـارت راياتهـم تهدي الدنيـا وتحضّر العالم ، وتمـدّن الناس ، 

فامتدت دولة الإسلام من سـيبيريا شـمالاً إلى فرنسـا غرباً , إلى 

الصيـن شـرقاً إلـى المحيـط جنوبـا، كانـوا ضعافـا فأصبحـوا 

وكانـوا   ، أخـوة  فأصبحـوا  أعـداء  وكانـوا   ، أقويـاء  بالإسلام 

مسـتعبدين فأصبحـوا فاتحيـن(]]].

نعـم هـذا حـال العـرب قبـل الإسلام كانـوا في جاهلية وشـرّ 

فرفـع الله عنهـم ذلـك  العبـادات والأخلاق والمعاملات،  في 

بالإسلام الـذي بعـث بـه محمـداً صلـى الله عليـه وسـلم، فمـن 

أراد مـن دعـاة العلمانية إبعاد دين الإسلام فهو بلا شـك يسـعى 

في إعـادة ظلمـات الجاهليـة.

]]] حديث المنبر)59-58(.



14

الإسلام دين كمال وعدل وإحسان ونهضة:

بعـد أن عـرف المسـلم مـا كان عليـه أهـل الجاهليـة مـن شـرّ 

بالإسلام،  والشـرّ  الجهـل  هـذا  عنـه  الله  رفـع  وفسـاد، وكيـف 

الله  فـإن  بـه،  ويتمسـك  الإسلام  ديـن  يعـرف  أن  عليـه  وجـب 

قـال  سـواه  دينـا  العبـد  مـن  يقبـل  ولـن  وارتضـاه  كمّلـه  قـد 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ   تعالـى: بزچ  

]المائـدة:3[. ڌبر  ڌ   ڍ   ڍ  
وقـال تعالـى: بز ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  

]آل عمـران:85[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  بر 

بيـان  في  مباركـة  المبارك جهـود  أحمـد  كان للقاضـي  وقـد 

ذلـك علـى  بـه، وثمـرة  التمسـك  الإسلام وفضلـه، ووجـوب 

الفـرد والمجتمـع]]]، مـع بيـان شـمولية الدّيـن الإسلامي لـكل 

قيـام  إلـى  ووطـن  مجتمـع  لـكل  صالـح  وأنـه  ومـكان،  زمـان 

]]] خطب منبرية)73(.
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السـاعة]]]؛ ولهـذا فقـد بيّـن رحمـه الله أن الحضـارة تبنـى علـى 

جميلـة  مهذبـة،  كاملـة،  حضـارة  تبنـى  ولـن  الإسلام،  أصـول 

إذا  والعمـراني  الاقتصـادي  التطـور  فـإن  الإسلام،  غيـر  علـى 

أسّـس علـى خلـل اعتقادي وفسـاد أخلاقي لم يكـن إلا حضارة 

جوفـاء، جميلـة المظهـر بشـعة الباطـن]]]، وكان هـذا مـن خلال 

كثيـر مـن كلماتـه النيـرة.

بالدّيـن  عنـي  الإسلامي  الديـن  الله أنّ  قرر رحمـه   وقـد 

التسـلط  أهملـه  كمـا  الدنيـوي،  الجانـب  يهمـل  فلـم  والدّنيـا 

الكنسـي، الـذي قامـت علـى إثـره الثـورة العلمانيـة فقـال رحمه 

الدّيـن،  بأمـور  عنايتـه  الدّنيـا  بأمـور  الإسلام  عنـي  )فقـد  الله: 

فالدّيـن الإسلامي فضلاً عـن القواعـد التـي تنظـم المعتقـدات 

والعبـادات تضمـن أسـمى  مـا ينظـم علاقـات الناس مـن قواعد 

]]] حديث المنبر)11-10(.

]]] حديث المنبر)21-20(.
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قانونيـة وخلقيـة وفي هـذا الصـدد لـم يقنـع بالقواعـد التـي تنظـم 

صلات الأفـراد بيـن بعضهـم ببعـض وإنمـا تجـاوز ذلـك إلـى 

وضـع الأسـس الكاملـة التـي تقـوم عليهـا الدولـة ... ولـم يقتنع 

الدّيـن الإسلامي بذلـك بـل تضمـن أسـمى مـا يمكـن أن تقـوم 

عليـه المعاملات بيـن الـدول بعضهـا ببعـض في حالتـي السـلم 

الدائمـة  والمعاهـدات  السلام  تحفـظ  قواعـد  مـن  والحـرب 

والمؤقتـة(]]].

 ومـن يلاحـظ حـال العـرب قبـل الإسلام عـرف أنهـم لـم 

ينهضـوا في أي ميـدان مـن مياديـن الحيـاة حتـى أتاهـم الإسلام 

الغـرب  كان  عصـور  في  وارتقـوا  فنهضـوا  بالقـرآن،  وتمسـكوا 

الراحـل  وصدق القائـد  الظلام،  عصـور  في  وقتهـا  في  يعيـش 

الشـيخ زايـد رحمـه الله حيـن قـال: )إن تعاليـم ديننـا الحنيـف، 

العلـوم  إلـى  الانطلاق  قاعـدة  همـا  الكريـم  القـرآن  ومعرفـة 

]]] حديث المنبر)16-13(.
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الـكلام، ووضـوح  قواعـد  يعطينـا  الكريـم  القـرآن  الباقيـة؛ لأن 

المسـتقبل(]]]. طريـق  لنـا  ويضـيء  المنطـق، 

البلاد  أن  المبارك فبيـن  أحمـد  قرره القاضـي  مـا  وهـذا 

علـى  والسـير  بالقـرآن  بالتمسـك  إلا  لهـم  نهـوض  لا  والعبـاد 

طريقـة الإسلام فقـال: )كانـت الأمـة العربيـة قبـل الإسلام في 

جاهليـة جهلاء، فهـي مـن الوجهـة الفكريـة في أحـط الدرجـات 

, ومـن الوجهـة الاجتماعيـة في أخـسّ الحـالات وكانت لا تملك 

مـن أسـباب النهضـة إلا لسـانًا قويًـا وفطـرة غيـر معقـدة ولكـن 

مـاذا يغنـي اللسـان الخصيـب إذا كان في صـدر جديـب فجـاء 

الله بالقـرآن وفيـه كل مـا كان الفكـر العربـي يتطلبـه مـن العقائـد 

النقيّـة والحقائـق العلميـة وكل مـا كان اللسـان العربـي يصبـو 

إليـه مـن آفـاق ومياديـن فنهـض العـرب به وبلسـانهم الـذي نزل 

بـه، وأنهضـوا الأمـم معهـم، تلـك النهضـة التـي زلزلـت العالـم 

]]] الكلام العجب )13(.
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الروحـي والعقلـي فأذهبـت مخاوفـه وتثبتـت حقائقـه وزلزلـت 

العالـم المـادّي فذهبـت بطغيانـه وشـروره ورذائلـه وأقرتـه على 

الـروح  بيـن  لاءمـت  ثـم  الرحيمـة  والمعاملـة  العـادل  التشـريع 

والمـادة وجـاءت بالمعجـزة الكونيـة الكبـرى في تحقيـق الحلـم 

الإنسـاني بتلـك الملاءمـة، وهي أمنيـة عجزت عـن تحقيقها كل 

الأرض(]1]]. تعاليـم 

فكان للإسلام الأثر الكبير في التقدّم العلمي بشـتى ميادينه، 

حتـى عـمّ نفعـه الإسلام والمسـلمين، بـل والبشـرية أجمعيـن، 

وهـذا علـى خلاف مـا يظنـّه ويتصـوره بعـض المتأثريـن بالفكر 

الغربـي العَلمـاني وفي ذلك يقول القاضي أحمـد المبارك رحمه 

الله: )يتصـوّر بعـض النـاس من الذين يجهلون الإسلام وتعاليم 

الإسلام ومـن المحسـوبين علـى الإسلام أنّ الديـن الإسلامي 

ليـس جديـراً بمعالجـة مـا اسـتحدث في العصـور الحديثـة مـن 

]1]] حديث المنبر)6-5(.
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التطـورات في كافـة مناحـي الحيـاة كمـا يتصـوّر البعـض الآخـر 

ممّـن علـى شـاكلتهم أيضـا أن الديـن الإسلامي تنحصـر دائـرة 

معارفـه في الأخلاق والعبـادات ولا تتعدّاهـا إلـى معالجـة أمـور 

في  والحضـاري  العلمـي  والتقـدم  والحديثـة  القديمـة  الدنيـا 

الشـعوذة؛  طريـق  يمتهنـون  الذيـن  وكذلـك  الحاضـر  العصـر 

لابتـزاز الأمـوال مـن النـاس إن هـذه الفئـات تـردد في تصوراتهـا 

الذيـن  والمبشـرين  المسـتعمرين  مـن  الإسلام  خصـوم  نغمـة 

يقولـون: إن الإسلام كان سـبباً في تأخـر المسـلمين وإن القرآن 

والعمـل بـه سـبب الجمـود العلمـي للعـرب في أيامهـم الأخيـرة , 

وهـم يعلمـون أن قولهـم هـذا ليـس بصحيـح؛ ولكـن يدفعهـم 

في  تشـويهه  بُغيـة  والمسـلمين  الإسلام  علـى  الدّفيـن  حقدهـم 

نظـر الذيـن لا يفهمونـه غيـر أن العكس هو الصحيـح  وأن تأخر 

المسـلمين في القـرون الأخيـرة يرجع إلى المسـلمين أنفسـهم لا 

إلـى دينهـم حيـث ابتعـدوا عنـه ، فيـوم كانـت الدولـة الإسلامية 
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تعمـل بدسـتورها )القـرآن الكريـم(  كانـت خيـر أمّـة أخرجـت 

أحلـك  في  شمسـها  سـطعت  التـي  الإسلام  وحضـارة  للنـاس 

العصـور علـى قارتـي آسـيا وأفريقيـا ومعظـم أوروبا وسـاهمت 

في تكويـن الحضـارة الأوربيـة يـوم كانت أوروبا تفتقـر لعلومهم 

وأرسـلت أبناءهـا للتعلـم علـى أيديهـم في كافـة المياديـن(]1]].

فسـيادتنا -يـا مـن تطالـب بالعَلمانية-بالإسلام ولـن نسـود 

بسـواه؛ لأن الإسلام طريق الفضائل والعلـم والنهضة والرقي، 

وهـو الـذي رفـع الجهل عـن الأمة وكشـف الله به الغمّـة وزالت 

بـه الظلمـة، فلا سـيادة إلا به، ومـن ابتغى العزّة بغيره فلن يسـود 

ولـن يعـزّ كمـا قـال عمـر رضـي الله عنه: )نحـن أمة أعزنـا الله 

بالإسالم فمهمـا نبتغـي العـزة من غيـره نذل(.

وقررهـا  الحقيقـة  المبارك هـذه  أدرك القاضي أحمـد  وقـد 

بقولـه رحمـه الله:)إننـا سـدنا بالإسلام عقيدة، وعملاً وتضحية 

]1]] حديث المنبر)46-45(.



21

وفـداء، ولـن نسـود بغيـره أبداً، مهمـا نحاول من محـاولات، إن 

الإسلام مفخـرة الدنيـا ومعجزة العالـم( ]1]].

]1]] حديث المنبر)60(.
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تأثر بعض المسلمين بالغرب وتشويههم للإسلام:

الغربيّـة،  الثقافـات  علـى  الإسلامي  العالـم  نفتـح  حيـن 

الإسلامية  بالعقيـدة  الأجيـال  بعـض  تحصيـن  وضعـف 

إليهـم  وتطرقـت  عليهـم،  الخلـل  دخـل  النبويـة؛  والأخلاق 

الحضـارات  برونـق  بعضهـم  وتأثـر  والشـهوات،  الشـبهات 

فسـاروا  وتاريخنـا،  ديننـا  مـن  مجيـداً  ماضيـا  ونسـوا  الغربيّـة، 

خلـف زخـارف غربيـة، نهايتهـا الخلاعـة والتمـرّد والانحلال 

الإنسـانية. القيـم  كل  عـن 

وقـد ذكر القاضـي أحمـد المبارك مـا آلـت إليه أمّة الإسلام 

حيـن تركـوا التمسـك بدينهـم من بأس وضـراء، وتنـازع وتفرق 

لكلمتهـم، حتـى تجـرأ عليهـم الأعـداء، فطعنـوا في شـريعتهم 

الغـراء وشـوهوا الحنيفيـة السـمحاء؛ للوصـول إلـى فكرة فصل 

الديـن عـن الدنيـا فقـال رحمـه الله:)وقـد وقـع كثيـر مـن ذلـك 

للمسـلمين في هـذا العصـر، ومنـه تعمـد أعـداء الإسلام الطعـن 
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بالباطـل في الديـن؛ لفتنة العقول والتلبيس علـى الجهال والعامّة 

مـن المسـلمين، فقالوا فيما قالوه: إن الدين شـيء والدنيا شـيء 

آخـر ، يريـدون أن يجعلـوا منـّا رهبانًـا في صوامـع، وأمواتـا في 

زوايـا وقبـور، وأن نحـلّ الحـرام والخبائـث، حتـى يفسـد ديننـا 

وتفسـد أخلاقنـا، ويذهـب شـرفنا وكرامتنـا، ويقصـدون توهين 

المسـلم  تأثـر  مبلـغ  يعلمـون  لأنّهـم  نفوسـنا؛  في  الدّيـن  أمـر 

باعتقـاده في دينـه، ويقولـون للمسـلمين: إن الأمـة لا تتقـدم في 

العصـر الحاضـر إلا بعـد أن تتحـرّر مـن قيـود الديـن، وتسـتبيح 

مـا حرمـه، وتعيـش في ضلال الإلحـاد والتحلـل والتحـرر الذي 

يسـمونه تفكيـراً عصريـًّا، ورقيًّا اجتماعيًّا، ومدنيـة وحضارة إلى 

غيـر ذلـك مـن المفتريات علـى الإسلام: بز پ         ڀ  

ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  بر ]الكهف: ٥ [ (]1]].
أهـل  بعـض  إلـى  العَلمانيـة  الأفـكار  هـذه  تسـربت  وقـد 

]1]] خطب منبرية )21(.
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الإسلام، وأصبـح الـذي يحـارب الإسلام مـن أهـل الإسلام، 

وهـذا مـا جعـل الفكـرة تكون أسـرع انتشـاراً ورواجاً مـن أن لو 

كان مروجهـا من غيرهـم، وقد ردّ القاضي أحمـد المبارك على 

أبنـاء دولتنـا فقـال  إلـى  الفكـر، وروجـه  إليـه هـذا  مـن تسـرب 

رحمـه الله: )فقـد قرأنـا مقالً تحت عنـوان: ) العلاقـة بين الدّين 

والدولـة في مفهـوم الدولـة العصريـة ( نشـرته جريـدة البيـان ... 

وبمـا أن واجبنـا الإسلامي يفـرض علينـا أن نطالـع -بعنايـة- 

كلّ مقـال لـه صلـة بالدّيـن الإسلامي يصـدر في أيّ صحيفـة من 

صحـف هـذا البلـد الإسلامي العزيـز ، ونعلـق عليـه -إذا كان 

 ، العنايـة  بكامـل  المقـال  هـذا  درسـنا  فإننـا  التعليـق-  يتطلـب 

وكانـت ملاحظاتنـا عليـه تتلخـص فيمـا يأتـي :-

الدّيـن في كفـة والسياسـة في كفـة     إن هـذا المقـال يجعـل 

: مفهومًـا  أخـرى ، ويجعـل للدولـة -في نطاقهمـا- مفهوميـن 

قديمًـا محافظًـا ، و مفهومًـا عصريًـا غيـر محافـظ ، وقامت كاتبة 
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المقـال بتحليـل مفهـوم الدّولـة والسّياسـة ، كمـا قامـت بتحليل 

مفهـوم الدّيـن -في نظرهـا- مسـتخدمة عبـارات لا تليـق بجلال 

الله عـز وجـل مثـل : )طبيعـة الله( ، ولعلها تعني بها : )سـنة الله(، 

وفي تحليلهـا لعلاقـة الدّيـن بالدّولـة والصـراع الـذي زعمـت أنه 

بينهمـا اسـتخدمت عبـارة : )تسـلط الدّيـن على الدّولة  وتسـلط 

هـذا  في  الدّيانـات  بمختلـف  وجـاءت   ، الديـن(  علـى  الدولـة 

المجـال علـى وتيرة واحدة ، دون أن يكون للإسلام ميزة خاصة 

، بـل ذكـرت أن السـبب في فشـل تسـلط الدّيـن علـى الدولـة في 

المسـيحية هـو نفـس السـبب في فشـل تسـلط الدّين علـى الدولة 

في الإسلام فقالت : ) قد يشـتط الدّين في مطالبه إلى حدّ يحمل 

الدولـة علـى مناهضتـه، والحـدّ مـن نشـاطه، فيكون ذلـك بمثابة 

ردّ الفعـل بمطالـب الدولـة ... وهـذا مـا حـدث في بعـض البلاد 

الكاثوليكيـة مثـل : المكسـيك التي سـئمت سـلطان الكهنة على 

حياتهـا و شـؤونها ، وهـو مـا حدث أيضًـا في تركيـا ، حيث ضجّ 
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القـوم مـن تغلغـل العلمـاء في شـؤون الدّولة ومطالبتهـم بحقوق 

ممتـازة( .

  وواضـح مـن هـذه الفقـرة وغيرهـا مـن الفقـرات أن الكاتبـة 

نسـخت  -التـي  الديانـات  مـن  غيـره  مـع  الإسلام  إلـى  تنظـر 

وحرفـت- نظـرة متسـاوية، وتنظـر إلـى تعاليمـه ورجالـه نظـرة 

خاطئـة، حيـث سـاوت بيـن دور علمـاء الإسلام ودور الكهنـة 

الدولـة  الكاتبـة:)أن  الدولـة، وتـرى  السـلبية علـى  الناحيـة  مـن 

ينبغـي لهـا ألا تعضـد أي دين تعضيدًا مباشـرًا(، هـذه هي النظرة 

  ، الديـن بمعـزل عـن الحيـاة السياسـية  التـي تجعـل  العلمانيـة 

وبعيـدًا عـن تسـيير شـؤون الدولـة،  وهـي فكـرة غريبـة سـادت 

المجتمعـات الأوروبيـة ، كـردّ فعـل منهـا علـى الكنيسـة التـي 

أفرطـت في الرهبانيـة ، وادّعـت بسـط يدهـا فيمـا عنـد الله، تبيـع 

المخترعـات  ، وحاربـت  تشـاء  مـن  تهبهـا  و  تشـاء  مـن  الجنـّة 

العلميـة وكفـرت أهلهـا ، وكردّ فعـل لذلك قامـت المجتمعات 
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 ، الدولـة  ، وإبعـاده عـن شـؤون  الدّيـن وتعاليمـه  بنبـذ  الغربيـة 

الدّيـن ،  بـل إن بعـض هـذه المجتمعـات أعلـن الحـرب ضـد 

ووصفـه بأنـه مخـدّر للشـعوب ... وإذا كان الغربيـون وجـدوا 

 ، المـادي  والتطـور  العلمـي  التفكيـر  دون  عَقَبَـة  كنيسـتهم  في 

المسـيحي  الدّيـن  تتناسـب حتـى مـع  ووجـدوا فيهـا تعاليـم لا 

في  الغربييـن  تقليـد  في  لهـم  عـذر  لا  المسـلمين  فـإن   ، نفسـه 

قوانينهـم ودسـاتيرهم ، وذلـك لعـدة أسـباب ، منهـا :-

السـماوية،  للديانـات  مكمّلاً  جـاء  الإسلامي  الدّيـن  أن 

ومهيمنـًا عليهـا، وقـد صان الله شـريعته السـماوية بحفـظ القرآن 

مـن التبديـل والتحريـف، قـال تعالـى: بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

]الحجـر:9[. بر  ڱ   ڱ    ڱ  
أن اليهوديـة والمسـيحية نُسـختا بالإسلام، وحُـرّف التـوراة 

والإنجيـل عـن مواضعهمـا، وظلّ المتمسـكون بهمـا يبدّلونهما 

حسـب أهوائهـم ، مثـل ما كان أسلافهم يبدلـون ويحرفون قبل 
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بزٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    : تعالـى  قـال   ، الإسلام 

ڤ  ڤ  ڦبر ]البقرة :59[، وقال عز وجل : بزٺ  
ٺ  ٺ  ٿبر ]النسـاء:46[، هذا بالنسـبة لليهود ، أما 
النصّـارى فإنهـم اتخـذوا عيسـى وأمّـه إلهيـن مـن دون الله ، ولـم 

يقـل عيسـى عليـه السلام ذلـك ، وحـاش لـه منـه ، قـال تعالـى 

حكايـة عنـه : بزھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆبر ]المائـدة:117[. وعليـه فإنـه لا يوجـد اليـوم كتاب 
مقـدس سـلم مـن التبديل والتحريـف إلا القرآن الـذي تكفّل الله 

عـز وجـل بحفظـه مـن التبديـل والتحريف.

إن الدين الإسلامي دين شـامل وباق، به ختمت الرسـالات 

السـماوية، ورسـالته تشـمل البشـرية جمعـاء، وموجهـة إليهـا في 

كل شـبر مـن بقـاع الأرض، فلم يجئ لفترة محـددة، ولا لجنس 

معيـن مـن البشـر؛ بل هـو دين شـامل وصالح لكل زمـان ومكان 

إلـى أن يـرث الله الأرض ومن عليها.
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العمـل  إلـى  يدعـو  فيـه،  رهبانيـة  لا  الإسلامي  الدّيـن  أن 

للدنيـا والآخـرة، ويسـعى إلـى رفـع المسـتوى المـادّي، بقدر ما 

يسـعى إلـى رفـع المسـتوى الروحـي، ففـي الوقـت الـذي يعنـى 

فيـه بتنميـة الناحيـة الروحيـة في الإنسـان حتـى يسـمو إلـى مرتبـة 

الصديقيـن والشـهداء والصالحيـن، فإنـه في الوقـت نفسـه يعنـى 

بالناحيـة الماديـة، يدعـو الإنسـان إلـى العمل، ويسـخر له جميع 

المصـادر الماديـة، ويغريـه بالتفكير حتى يحسـن اسـتغلال تلك 

ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈ   ئۈ   تعالـى:بز  قـال  المصـادر 

ئى  ی   ی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  

.]  13- ]الجاثيـة:12  ثى  ثي  جح   بر  

وعليـه فإنّـه لا مجـال لفصـل الدّيـن الإسلامي عـن الدّولـة، 

ولا مجـال للصّـراع بينهمـا؛ لأنّه لها بمنزلة الرّوح للجسـد، وإذا 

فارقـت الـرّوح عن الجسـد توقفـت الحياة.
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وإن الدّولـة المثاليـة التـي تنعـم بالاطمئنان والحيـاة الكريمة 

الدّيـن الإسلامي دسـتورًا لهـا، لا في  التـي تجعـل تعاليـم  هـي 

المجـال القضائي فحسـب؛ بـل وفي جميع المجالات السياسـية 

والإداريـة والعسـكرية والاقتصاديـة ...  وعليـه فـإن مـا ذكـرت 

تعضيـدًا  ديـن  أي  تعضـد  ألا  للدولـة  ينبغـي  أنـه  مـن  الكاتبـة 

فتأييـد  الإسلامي،  الدّيـن  في  إطلاقًـا  وارد  غيـر  أمـر  مباشـرًا؛ 

الدّولـة الإسلامية لدينهـا معنـاه سـيرها علـى منهاجـه الواضـح، 

وتشـبثها بتعاليمـه السـامية وشـريعته السـمحة الغـراء.

الـروح  بمنزلـة  للدولـة  الإسلامي  الديـن  أن  ذكرنـا  وقـد 

للجسـد، فتأييدهـا لـه إنمـا هـو تأييدهـا لنفسـها، وتخليهـا عنـه 

نفسـها  لقتـل  تسـعى  ألا  فيجـب  لهـا،  الانتحـار  بمثابـة  يكـون 

.[[1 [ بنفسـها(

تأمـل كيـف ردّ القاضـي أحمـد المبارك علـى هـذه الفكـرة 

]1]] الفتاوى الفقهية)195-192(.
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علـى  فعـل  كـردّة  نشـأت  أوروبيـة  فكـرة  أنهـا  وبيّـن  الدخيلـة، 

طغيـان الكنيسـة التـي حاربـت العلـم والاختراع والإسلام لا 

يحاربـه،  وبيّـن أصـل خلـل الكاتبـة وهـو مسـاواة دين الإسلام 

بالأديـان الأخـرى وعلمائـه برجـالات الكنيسـة ولا يسـتويان، 

تريـد  لا  أنّهـا  مـن  العلمانيـة  النظّـرة  حقيقـة  الله  رحمـه  وبيّـن 

للدولـة أن تعضـد دينـا لـو كان ديـن الإسلام، بل تجعـل الدين 

بمعـزل عـن السياسـة، وهـي نظـرة خاطئـة لا عـذر للمسـلمين 

في تقليدهـا والأخـذ بهـا؛ لأن ديننـا الإسلامي مـن عنـد الله ديـن 

الأديـان  زمـان ومـكان، بخلاف  لـكل  كامـل، شـامل، صالـح 

الأخـرى التـي نسـخت وبدّلـت وحرفت، مـع ما فيها من تشـدد 

ورهبانيـة، لا وجـود لهـا في الإسلام.

ولا يسـتغرب المسـلم عندمـا ينـادي الغـرب بأفكارهم التي 

ظنوهـا تنويريـة بعـد أن كانـوا في عصـور مظلمة، ولكـن العجب 

ممـن عـاش في الربـوع الإسلامية، وقـرأ القـرآن، وعـرف النبـيّ 
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محمداً صلى الله عليه وسـلم وسـيرته، ودين الإسلام، وينادي 

الغربيـة، مـا ذلـك إلا لأنـه كان يعيـش في حيـرة مـن  بالأفـكار 

أمـره، ولـم يعرف دين الإسلام علـى حقيقته، فلمّا سـمع بدعاة 

التنويـر ظـن أنهـم هـم المخـرج من الظلام الـذي كان فيـه، ولم 

يعلـم أن نورهـم نـور بالنسـبة لمـا كانوا عليـه من ظلام، أما عند 

نـور الإسلام فنورهـم كشـمعة أوقـدت وسـط النهار.

مـن  خلـف  الله:)ثـم  المبارك رحمـه  أحمـد  يقول القاضـي 

بعدهـم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشـهوات، وفشـت فيهم 

غثـاء  وأذلاء،  مسـتعبدين،  مسـتعمرين  فأصبحـوا  المنكـرات 

كغثـاء السـيل، والله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيّـروا مـا بأنفسـهم، 

أصبـح الكثيـر منـّا يسـتوردون المبـادئ مـن الشـرق أو الغـرب، 

تراثهـم،  ويحتقـرون  الأجنبـي  التـراث  يتعشّـقون  وأصبحـوا 

ويتدارسـون تاريـخ أعدائهـم، ويتركـون تاريخ أسلافهم خلف 
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ظهورهـم(]1]].

ولا أعلم كيف عمد العَلمانيون لأفكار لا تناسب فطرنا ولا 

تاريخنـا ولا تراثنـا وقد أشـار القاضي أحمـد المبارك رحمه الله 

إلـى هـذا الملحـظ الدّقيـق وبيّـن أن تكويننـا لا يتناسـب مع هذه 

الأفـكار فقـال:)إن تكويننـا التاريخـي يختلـف اختلافًـا جذريـا 

والعـادات  الدّيـن  حيـث  مـن  التاريخـي،  الغـرب  تكويـن  عـن 

مكونـات  إن  الأمـة،  لنفسـية  الخـاص  والتكويـن  والتقاليـد، 

حياتنـا الحضاريـة يـوم كنّا متقدمين ويـوم أن استسـلمنا لعوامل 

التأخـر والانحطـاط , تختلـف اختلافـا كبيراً عن أسـس حضارة 

المادة(]1]]، فهـذا الاختلاف الكبيـر يمنع من تقبـل هذه الأفكار 

الغربيـة التـي لا تمـت لنـا بصلـة تاريخيـة ولا دينيـة ولا تراثيـة 

البتـة، ولا سـبب لهـذا الانسـياق والتأثـر إلا الضعـف النفسـي 

]1]] حديث المنبر)59-58(.
]1]] حديث المنبر)219(
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أحمـد  يقول القاضـي  هـذا  وفي  للغـرب  الأعمـى  والتقليـد 

المبارك رحمـه الله:)إن هـذه الخنفسـة]1]] التي بـدأت جرثومتها 

تنتشـر في بلادنـا العربيـة ليسـت موقفـا أصيلً في بلادنـا، ونتاجاً 

طبيعيـا مـن نتائـج تطـور مجتمعنـا؛ وإنمـا المسـألة في حقيقتهـا 

عبـارة عـن التقليـد الأعمـى لكل مـا يرد إلينـا من الغـرب، وتبنيّه 

السـريع دون دراسـة وافيـة واعيـة، وكأن الخنفسـة تمثـل آخـر 

مظهـر مـن مظاهـر التقـدم في الغـرب !(]1]].

حيـن  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُلَّه  صَلَّـى  الله  رسـول  وصـدق 

مْ شِـبْرًا بِشِـبْرٍ وَذِرَاعًـا بِذِرَاعٍ 
ُ

ك
َ
بْل

َ
بِعُـنَّ سَـنَنَ مَنْ ق تَتَّ

َ
قَالَ: “ل

نَا: يَا رَسُـولَ 
ْ
ل
ُ
“. ق

ُ
تُمُوه

ْ
ك

َ
سَـل

َ
بٍّ ل

َ
وا جُحْرَ ض

ُ
ك

َ
وْ سَـل

َ
ى ل حَتَّ

]1]] الخنفســة: هــي مــن خنفــس عــن الأمــر إذا عــدل عنــه، ويقــال: 
خنفــس الرجــل عــن القــوم إذا كرههــم وعــدل عنهــم ينظــر: لســان 
ــا عــدول الرجــل عــن  العــرب )170/5(، والمقصــود بالخنفســة: هن

ــه. ــه وعادات ــه وأخلاق دين

]1]] حديث المنبر)220(.
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مَـنْ“. ]رواه البخـاري)3456( 
َ
ـالَ “ف

َ
صَـارَى؟ ق  وَالنَّ

َ
يَهُـود

ْ
ـهِ ال

َّ
الل

ومسـلم)2669([.

فهـؤلاء العَلمانيـون السـائرون علـى أفـكار غربيـة، مـا هـم 

إلا مقلـدة، سماسـرة للغـرب، ومعـاول هدم للإسلام وأخلاقه 

وقيمـه ومبادئـه، وإلا فـإنّ في ديننـا ثـم في تاريخنـا وعاداتنـا مـا 

يكـون قـوة لنـا في جميـع شـؤون حياتنـا وفيـه مـا يغنينا عـن تلك 

الأفـكار الهابطـة وفي هـذا يقول القاضـي أحمـد  المبارك رحمه 

في  والعميـد  مدرسـته  في  الأسـتاذ  بـه  اعتنـى  لـو  الله:)تاريخنـا 

جامعتـه؛ لصنعـت لنـا هـذه المـدارس والجامعـات شـباباً قوياً 

في عقيدتـه متينـا في خلقـه عظيمـا في بطولتـه فـذاً في اسـتقامته , 

مفلحـا في قيادتـه ، شـباباً بإمكانـه يجمـع بيـن صـدق أبـي بكـر 

وعـدل عمـر ونبـل عثمـان وبسـالة علي وفروسـية خالـد وحنكة 

عمـرو وحلـم معاويـة وإقـدام ابـن الزبيـر رضـي الله عنهـم ولمـا 

خلقـت لنـا هـذه المشـكلة الخطيـرة التـي نواجههـا في كل قطـر 



36

إسلامي .

المحسـوبين  مـن  وسماسـرته  الحقـود،  الاسـتعمار  ولكنـه 

علينـا، دبّـروا في غفلة مناّ لطـال أمدها خطة اغتيال هـذا التاريخ، 

ونجحـوا في إهالـة التراب عليه بأيـدي رجال ينتسـبون إلينا(]1]].

قصـدوا  الفكـري  للاسـتعمار  خـدّام  السماسـرة  وهـؤلاء 

القنـوات الموصلـة لأفكارهـم في بلاد  أو لـم يقصـدوا، وهـم 

التـي  الدعـوة  المبـارك:)إن  أحمـد  يقول القاضـي  المسـلمين 

في  وأذنابهـم  الفكـري،  الاسـتعمار  وعملاء  المبشـرون  تبناهـا 

إبعـاد الدّين الإسلامي عن الحيـاة السياسـية والاجتماعية دعوة 

المعنويـة في حياتهـم  الناحيـة  مـن  العـرب  إبعـاد  مريبـة هدفهـا 

بـدون  للجسـم  بقـاء  ولا  روحـه  والإسلام  جسـم  فالعـرب 

العسـكري،  الاسـتعمار  طـردوا  أنهـم  يزعمـون  والذيـن  روح 

السياسـي، والاسـتعمار الاقتصـادي مـن بلادهـم  والاسـتعمار 

]1]] حديث المنبر)62-61(.
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, ثـم يعملـون ليلاً ونهـاراً علـى ترسـيخ الاسـتعمار الفكـري في 

بلادهـم لـم يصنعـوا شـيئاً أكثـر من إخـراج الاسـتعمار من باب 

ضيـق، وإدخالـه بمحـض إرادتهم من باب فسـيح فمـا قيمة طرد 

الاسـتعمار، ثـم نترجـم قوانينه ونطبقهـا حرفياً فنسـتبدل الذي  

هـو أدنـى بالـذي هو خيـر أو نحارب الاسـتعمار ثم نسـتورد منه 

التحلـل الخلقـي فنفسـد جيلنـا الصاعـد ونشـيع بينهم الفاحشـة 

والمنكـر(]2]].

مـن  ج  المـروَّ الغـرب  مـن  المسـتورد  الفكـر  هـذا  كان  وإذا 

العَلمانييـن بهـذه المثابـة المنحطـة، فلا ريـب أن تكـون نتائجـه 

الأفـراد  خنفسـة  إلـى  تعـود  وخيمـة،  المسـلمين  علـى  وآثـاره 

والمجتمعـات عـن القيـم والديـن والأخلاق والوطنيـة، وهـذا 

مـا أدركه القاضـي أحمـد المبارك فقـال رحمـه الله:)والخنفسـة 

ولا شـك، انحـراف خطيـر مـن تلـك الانحرافـات التـي قـادت 

]2]] حديث المنبر)60-59(.
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بعـض الشـبّان إلـى:

التمرد على قيم الدين والأخلاق.

والتسـيب في المسـلك العلمـي للحيـاة واللاأباليـة في رسـم 

خطـط الانقـاذ.

والإباحية في الجنس.

والخروج على قواعد اتزان العقل.

والتنكر لمبدأ الترتيب والنظافة والذوق الاجتماعي(]2]].

ولمـا كانـت هـذه العَلمانيـة الغربيـة لهـا هـذه الآثار السـلبية، 

قوتـه  علـى حسـب  متأثـر  أو  مؤثـر  إلا وهـو  مـن مجتمـع  ومـا 

المجتمعـات  بعـض  في  دبّ  الـذي  للضّعـف  ونظـرًا  وضعفـه، 

الغربيـة  الأفـكار  مـن  بكثيـر  تتأثـر  فأصبحـت  الإسلامية، 

المسـلمين  بعـض  تأثـر  المبارك سـبب  أحمـد  تناول القاضـي 

بهـذه الأفـكار وعـدّ مـن ذلـك:
]2]] حديث المنبر)219-218(.
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)]السـبب الأول[ منهـا: انبهـار الكثيـر منـّا بالتقـدم العلمـي 

الغـرب، فظنـوا أنّ كل  نتـج عـن عصـر الآلـة في  الـذي  الهائـل 

مظهـر مـن مظاهـر حيـاة الناس هناك يتناسـق ويتماشـى مع ذلك 

التقـدم.

الإسلام  بلاد  لبلادنـا  اسـتعماره  الثاني[ ومنهـا:  ]السـبب 

بالنقـص  الشـعور  فكـرة  اسـتنبطنا  بحيـث  طويلاً،  ردحـا 

والضعـف العـام، وعـدم إمكانيـة قيامنـا وتقدمنـا، إلا إذا أخذنـا 

بـكل مظهـر من مظاهر أخلاقهـم، حتى ولـو كان في ذلك التمرد 

القيـم  علـى  والخـروج  شـريعتنا،  وأحـكام  ديننـا  أصـول  علـى 

الحضاريـة الأصيلـة لأمتنـا، حتـى لو جرنـا ذلك إلـى الانحراف 

معهـم في أخطائهـم وانحرافـات حياتهـم، والمأسـاة التـي تنتـج 

الكامنـة في مؤسسـاتهم الاجتماعيـة. الثغـرات  مـن 

خططـوا  التـي  المنحرفـة  التربيـة  الثالث[ ومنهـا:  ]السـبب 

لهـا في مجتمعاتنـا في ظـل حرابهـم فتـرة، ورقابتهـم فتـرة أخرى، 
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والتـي أدّت إلـى تحطيـم الثقة بالنفـس، وتناسـي كل فضل لهذه 

الأمـة وإنـكار شـخصيتها المسـتقلة.

]السـبب الرابع[ ومنهـا: مـا جبل عليه الإنسـان غيـر الموجه 

رغباتـه  وتشـبع  غرائـزه  تثيـر  دعـوة  وراء كل  الانحرافـات  مـن 

الحيوانيـة]2]](]2]].

هـذه هـي المظاهـر والآثـار مـن هـذه الأفـكار العَلمانيـة ومـا 

مـن داء إلا ولـه دواء، ولا دواء أنفـع لهـذه الأفـكار المنحرفـة 

مثـل الكتـاب والسـنة بالتمسـك بهمـا عقيـدة وعبـادة ومعاملـة 

وأخلاقـا ، وتربيـة الأجيـال عليهمـا تربيـة صحيحـة بعيـدة عـن 

الغلـو والتفريـط، وقـد وصف القاضـي أحمـد المبارك علاجـا 

نافعاً لهذه الأفكار المخنفِسـة للشـعوب الإسلامية، المخرجة 

لهـم عـن القيـم والأخلاق السـامية فقال رحمـه الله:)فـإذا أردنا 

ــامية،  ــاق الإس ــدة والأخ ــم والعقي ــن بالعل ــر المحص ــد غي ]2]] فالعب
ــهوات. ــبهات وش ــن ش ــات م ــذه الانحراف ــر به ــريع التأث س

]2]] حديث المنبر)221(.
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ردّ سـهام الأعـداء في نحورهـم، وإحبـاط مفترياتهـم ومكائدهم 

في  ولْنقمـه  وعملاً،  اعتقـادًا  الإسلام-  -أي  بـه  فلنستمسـك 

مجتمعنـا كمـا أقامـه سـلفنا الصالـح ، وفي الحديـث المروي)لا 

يصلـح آخـر هـذه الأمـة إلا بمـا صلـح أولها(]2]]،ولنحـذر فتـن 

أعـداء الإسلام ودسائسـهم ومفترياتهـم ، وليكـن القـرآن إمامنا 

وقدوتنـا، وسـنن الرسـول صلى الله عليه وسـلم دليلنـا وحجتنا، 

ولْنطـع الله والرسـول؛ لنكـون مؤمنيـن حقـا والله تعالـى ولـي 

المتقيـن(]2]].

بمحاربـة  الله  المبارك رحمـه  أحمـد  صرح القاضـي  وقـد 

هـذه الأفـكار وأبـان عـن الـذي ينهـض بمجتمعنـا إلـى الرقـي 

الوعـي والعقيـدة والخيـر  بنـاء أجيـال علـى  والازدهـار، وهـو 

والتخطيـط للمسـتقبل، والاسـتفادة مـن التجـارب والخربات, 

]2]] لا يصح حديثاً وإنما هو من كلام الإمام مالك رحمه الله.
]2]] خطب منبرية )21(.
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وضعـه  والتخصصات]2]]وممـا  المياديـن  شـتى  في  والعمـل 

كعلاج لهـذه ظاهـرة التربيـة الإسلامية الصحيحـة حيـث قـال 

رحمـه الله :)إننـا إذا أردنـا أن نحـارب هذه الظاهـرة المنحرفة في 

مجتمعنـا فلا بـد لنـا أن نخطط لتربيـة إسلامية اجتماعية رصينة 

مـن أجل التمسـك الواعـي بقواعـد الأخلاق ونزعـات الخير في 

الإنسـان, والمحافظـة علـى التـوازن الروحي والمـادي في تحديد 

يحتـرم  الجيل]2]]وهـو  ينشـأ  ذلـك  فعنـد  الحضـارة،  ملامـح 

عقلـه ويعتـز بنفسـه ويحافـظ علـى شـخصيته , فتكـون لـه قـدرة 

الجيـد  بالنافـع  يتمسـك  الـذي  الأصيـل،  الاختيـار  علـى  ذاتيـة 

الحائريـن  الهاربيـن  بفتـات  يقتـات  ولا  الـرديء،  التافـه  وينبـذ 

الإباحيـة  وراء  التخنفـس  أهـل  مـن  اللامنتميـن  المضطربيـن 

البهيميـة(]2]]. والحيـاة 

]2]] حديث المنبر )220(.
]2]] الجيل الإسلامي.

]2]] حديث المنبر)222-221(
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فالعلاج الفعلـي لهـذه الأفـكار لا بـدّ أن يسـتمد مـن كتـاب 

الله، وسـنة رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم، وسـيرة خيـر القـرون 

مـن الصحابـة والتابعيـن، ولا بـدّ مـن غرسـها في قلـوب أجيالنـا 

عرب المناهـج التعليميـة، والمحاضرات التوعويـة، والمجلات 

الثقافيـة، والأجهـزة الذكية والإعلامية، فينشـأ مجتمع متمسـك 

جميـع  وينبـذ  والمحبـة،  الألفـة  يسـوده  والسـنة،  بالكتـاب 

الأخلاق المنحرفـة والحزبيـات المفرقـة؛ إذ إن تمسـكه بقيمـه 

الشـخصية  قـوة  إلـى  بـه  تـؤدي  الرصينـة  والاجتماعيـة  الدينيـة 

والتمسـك بدينـه وهويتـه ونبـذ الانقيـاد الأعمـى والتبعيـة لـكل 

ناعق.
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فتأملوا أيهـا العقلاء هـذا الفكـر العَلمـاني الـذي لا يمـت لنا 

تراثيـة، ولا هـو مـن دسـتورنا،  تاريخيـة ولا  بصلـة دينيـة، ولا 

آباؤنـا وأجدادنـا، بـل  ولا ممـا يرتضيـه ولاة أمرنـا، ولا عرفـه 

هـو سـبب لضعـف ديننـا، ومحـو تاريخنا، ونـزع هويتنـا، وإبعاد 

لغتنـا، وتجريدنـا مـن أخلاقنـا، ففكـر بهـذا الانحطـاط هـل مـن 

المعقـول أن يمحـو الظلام بنـوره المسـتعار ؟!

وهـل هـو مَـن سـيردّ على الفكـر الإخـواني والداعشـي، وقد 

أسـس في أولـه علـى الثـورات والتمرد ؟!

ثـوب  نـزع  وقـد  والفضيلـة،  الأخلاق  سينشـر  مـن  هـو  أو 

؟! جسـده  عـن  والأخلاق  الفضيلـة 

أفيقـوا يـا دعـاة العَلمانيـة، واحـذروا يـا أهـل الإمـارات مـن 

هـذه الأفـكار والأجنـدات الغربيـة.

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،

واجعل دولتنا وجميع بلاد المسلمين آمنة من الشرور والفتن.
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